
“ســـكبة رمضـــان”.. تقاليـــد حـــاضرة رغـــم
تردّي الأوضاع المعيشية

, مارس  | كتبه عبد الكريم الثلجي

تتفرد مدينة أريحا جنوبي إدلب بأجواء رمضانية متوارثة، ففي حاراتها القديمة تشعر وكأن السكان
يــز الألفــة عائلــة واحــدة، وهــم يتبــادلون الأطبــاق في شهــر رمضــان المبــارك، في مبــادرة تســاهم في تعز

وأواصر المحبّة والتماسك المجتمعي بين السكان، وهي عادة متوارثة منذ مئات السنين.

يـة في الشمـال السـوري بأوضـاع إنسانيـة صـعبة، يـأتي رمضـان الثـالث عـشر بعـد انطلاق الثـورة السور
وسط الكثير من العوز والمعاناة في تأمين المعيشة، نتيجة الغلاء الكبير في الأسعار، وقلة فرص العمل،

وانتشار البطالة والفقر بين الناس.

رغم الظروف الصعبة، ما زال أهالي مدينة أريحا يحافظون على عادة “سكبة رمضان”، فهي موروث
شعبي لا يمكن الاستغناء عنه، بحسب عدد من أهالي المدينة.
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الألفة والبساطة والتراحم
يــة يحــا السور قــال صالــح تــريسي، أحــد ســكان المدينــة، لـــ”نون بوســت”، إن شهــر رمضــان في مدينــة أر
ــل صــورة نابضــة بالألفــة والتراحــم والبساطــة، فهــي تعــبرّ عــن عــادات أصــيلة ومتنوعــة نتيجــة يمثّ
يــة، خاصــة في الأحيــاء القديمــة، اســتقبالها أعــداد كــبيرة مــن النــازحين مــن مختلــف المحافظــات السور

ورغم هذا التنوع لم يغب عن هذه المدينة تمسّكها بالعادات الأصيلة في رمضان.

عادة “السكبة” في شهر رمضان وفق تريسي، هي عبارة عن طبق طعام يتبادله الجيران والأقارب،
فكل ربةّ منزل تحرص على أن يتذوق الناس من الطعام الذي تطبخه.

يـد مـن المـودة والمحبـة، والتكافـل الاجتمـاعي، وتوطـد العلاقـات بين النـاس، وبينّ أن “هـذه العـادة تز
وممّــا يلفــت النظــر قبــل المغــرب أنــك تشاهــد الكثــير مــن الأطفــال بين الأزقــة، وهــم يحملــون أطبــاق
الطعــام في أيــديهم لإهــدائها إلى الجــيران والأقــارب، والفرحــة باديــة علــى وجــوههم، ومــا زالــت تلــك

العادة موجودة في مدينتنا، خاصة في الأحياء القديمة”، على حد قول تريسي.

من جهته، لم يخفِ بشار جقمور، وهو أحد سكان الأحياء القديمة في مدينة أريحا، حبّه لعادة “سكبة
رمضـان”، ووصـفها بأنهـا عـادة متوارثـة لـدى سـكان أريحـا، مضيفًـا أنـه ليـس هنـاك أجمـل مـن منظـر
الأطفال وهم يحملون أطباق الطعام، ويقرعون أبواب الجيران بصوت طفولي ووجه بشوش، بقول:

“مرحبًا، أنا ابن جيرانكم، اشتهينا لكم هالسكبة”، حسب وصفه.



يـــاح يتميزون بحســـن المعـــشر واحـــترام بعضهـــم، وعـــادة وقـــال جقمـــور لــــ”نون بوســـت” إن أهـــالي أر
ك الناس بتعاليم النبي الكريم محمد (ص)، بأن فضل الصدقات السكبة” في رمضان تعود إلى تمس“
في شهـر رمضـان كـبير، وهـو نـابع مـن قـوله: “مـن فطّـرَ صائمًـا كـان لـه مثـل أجـره ولا ينقـص مـن أجـر
الصـائم شيئًـا”، وهـو كـان مـن أجـود النـاس في الصـدقات، وهـذا يعـود بالألفـة والمـودة والتراحـم بين

الناس، ومساعدة الفقراء في ظل الغلاء الكبير والوضع المعيشي السّ للكثيرين.

ونوّه جقمور إلى أن عملية توزيع “السكبة” تبدأ قبل موعد الإفطار بنصف ساعة، ليكون الطعام لا
يزال ساخنًا، فهو يطبَخ طازجًا ويتم توزيع طبق منه للجيران وليس طعامًا قديمًا، إضافة إلى ترتيب
الطبق وتزيينه، لإبراز مهارة النساء في إعداد الطعام وتقديمه في الأطباق، واعتباره من باب الاحترام

للجيران.

ية أحياء قديمة ومعالم أثر
يحــا بأســواق المهــن اليدويــة كســوق الحــدادين، وســوق النجــارين، وســوق مــا زالــت تحتفــظ مدينــة أر
التجــار، وســوق الصــباغين وغيرهــا، وتحتفــظ بمهنهــا القديمــة المنقرضــة كصــناعة المناجــل والفــؤوس
وغيرهــا مــن الأدوات الزراعيــة اليدويــة، كمــا أنهــا تشتهــر بزراعــة الكــرز والمحلــب والتين، بالإضافــة إلى
الزيتون الذي تعدّ إدلب الخضراء من المحافظات المنتجة لزيت الزيتون، وفق ما قال صالح تريسي

لـ”نون بوست”.



وأضـاف أن لأريحـا حضـارة ضاربـة في عمـق التـاريخ، فموقعهـا المتوسـط بين أنطاكيـة وأفاميـا في العصر
ية مهمة، وفيها العديد من المنتجعات السياحية أهمها منتجع “جبل البيزنطي، جعلها محطة تجار
الأربعين”، لمناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة، بالإضافة إلى غناها بالأوابد التاريخية القديمة، ما جعلها

قبلة للزائرين والسواح.

كما تتميز بصناعة الحلويات خاصة “الشعيبيات الريحاوية”، والتي تعتبر من أشهى الحلويات منذ
القديم، وما زالت محافظة على مكانتها.

فيما قال أحمد سعيدو، وهو من المهتمين بالآثار التاريخية للمدينة، إن تاريخها يعود إلى فترة  آلاف
يـة في أريحـا والمنـاطق المجـاورة لهـا، والـتي تـدلّ عـام قبـل الميلاد، فقـد وُجـدت العديـد مـن اللّقيـات الأثر
على عمق مدينة أريحا في التاريخ، ومن أهم اللّقيات جرة مليئة بالقطع الذهبية تعود إلى حضارات

إسلامية وبيزنطية، على حدّ قوله.

الجامع الكبير
بحسب المؤّ ابن مدينة إدلب فايز قوصرة، فإن الجامع الكبير في مدينة أريحا يعدّ من أهم المعالم
يليكي المشابهة لكنيسة قلب لوزة في التاريخية فيها، وأصل الجامع هو كنيسة ديرية من الطراز الباز



يحــا جبــل الســماق شمــالي غــرب إدلــب، وتحــوّل إلى مســجد بعــد دخــول الظــاهر بيــبرس مدينــة أر
وتحريرها عام هـ/ م.

من جهته، قال صالح تريسي إن أريحا سابقًا أطُلق عليها اسم “الأزهر الصغير”، لكثرة المساجد فيها،
وكان يقام في الجامع الكبير مدرسة شرعية تعلّم علوم الدين، من خلال غرف تمّ بناؤها في الجهة

الشمالية من الجامع الكبير، وفيها  مسجدًا بين كبير وصغير.

ــب بعــد بشكــل رســمي، إضافــة إلى يحــا التــل الأثــري الــذي لم ينق يــة في أر كمــا أن مــن أهــم المنــاطق الأثر
وجود العديد من الكهوف الأثرية التي تحوي مقابر تعود إلى العهد الروماني، كما يوجد العديد من
الأحياء والأبنية القديمة التي تدلّ على حقب تاريخية متنوعة، إضافة إلى وجود  حمّامات قديمة
(الصغير، والوسطاني، والفوقاني)، كما يوجد فيها عدد من الكهوف والمغاور في المدينة القديمة، بعضها

ية قديمة، وفق ما قال أحمد سعدو. يدل على وجود محال تجار

يــق الواصــل بين حلــب ــا، علــى الطر ي وتقــع مدينــة أريحــا جنــوب مدينــة إدلــب في شمــال غــربي سور
واللاذقية، وهي منطقة تابعة لمحافظة إدلب، وتتبع لها  بلدة وقرية، وما يزيد عن  مزرعة،
وناحيتان هما احسم ومحمبل، ويبلغ عدد سكانها نحو  ألف نسمة، وتشرف على سهول إدلب

الشمالية عند التقاء جبل الأربعين بالسهل المجاور.

تنقسم المدينة إلى قسمَين، أريحا القديمة وأريحا الحديثة، وفيها من الآثار ما يجعلها تفتخر بأصولها



الموغلـة في القـدم، وفيهـا مـدافن محفـورة بالصـخور، والقبّـة الرومانيـة الكـبيرة، وأسـواق مقبيـة، وخـان
القيصرية، والعديد من الآثار التي تعود لفترات زمنية مختلفة.

يــج” كــثر ســكان أريحــا وجبــل الزاويــة، ومعناهــا “الأر تســميتها آراميــة، وأصــلها “ريحــا” كمــا يلفظهــا أ
لامتيازها برائحة زهور المحلب، وبحسب المؤّ فايز قوصرة، فإن تسمية “ريحا” مأخوذة من أريحا في

فلسطين، وفي اللغات القديمة يطابق معناها بالعربية، وهي “سامية” عروبية الأصل.
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